
اتفاق أمني لدول الساحل.. ضربة لفرنسا
يقية وتهديد للتكتلات الإفر

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

وقّــع قــادة كــل مــن مــالي وبوركينــا فــاسو والنيجــر، الســبت  ســبتمبر/أيلول ، اتفاقًــا للــدفاع
المشــترك، تحــت مســمى “تحــالف دول الساحــل”، تعهــدوا فيــه بمساعــدة بعضهــم البعــض في حالــة
وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي، والتصدي للجماعات المسلحة التي تنشط في منطقة الساحل غرب

إفريقيا منذ سنوات.

قائــد المجموعــة العســكرية الحاكمــة في مــالي، أســيمي غويتــا، قــال في منشــور علــى منصــة “إكــس”:
“وقعـت اليـوم مـع رئيسي دولـتي بوركينـا فـاسو والنيجـر ميثـاق ليبتـاكو – غورمـا المن لتحـالف دول

الساحل والرامي إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا”.

ــا مــن الجهــود يجً ــالي عبــد الله ديــوب إلى أن “هــذا التحــالف ســيكون مز ــر الــدفاع الم ي فيمــا أشــار وز
العســكرية والاقتصاديــة بين الــدول الثلاثــة”، وأضــاف “أولويتنــا هــي مكافحــة الإرهــاب في البلــدان

الثلاثة”.

تدشين المجالس العسكرية التي تحكم البلدان الثلاثة لتلك الاتفاقية خطوة تحمل الكثير من الأبعاد
والدلالات، وتضع الكيانات الإفريقية – لا سيما إيكواس والاتحاد الإفريقي – في مأزق حقيقي، كما
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أنها تعد ضربة جديدة للنفوذ الفرنسي المهلهل في إفريقيا وتمثل تحديًا حرجًا لإدارة إيمانويل ماكرون
المأزومة إفريقيًا.

#مالي و #النيجر و #بوركينا_فاسو توقع اتفاق دفاع
pic.twitter.com/0O2qOldamJ مشتركا#القاهرة_الإخبارية
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مواجهة الجماعات المسلحة
منـذ نهايـات عـام  ويعـاني الشريـط الحـدودي الـذي يربـط مـالي وبوركينـا فـاسو والنيجـر المعـروف
باسم “منطقة ليبتاكو- غورما” من نشاط ملحوظ للجماعات المسلحة التي قامت بالمئات من أعمال

العنف التي خلفت وراءها آلاف القتلى وفرغت خزائن البلاد للتصدي لها.

وعلــى مــدار العقــد الأخــير تعرضــت بلــدان الساحــل إلى تهديــدات مســلحة قــوضت علميــتي الأمــن
والاستقرار بها، ففي عام  واجهت مالي تمردًا إرهابيًا في المناطق الشمالية، انتقلت عدواه بعد
 ســنوات إلى النيجــر وبوركينــا فــاسو، الأمــر الــذي أدى إلى تأجــج الصــدامات والمواجهــات بين جيــوش

تلك الدول والجماعات المسلحة المرتبطة في معظمها بتنظيمي القاعدة و”داعش”.

وتعرضـت البيئـة الأمنيـة لتلـك البلـدان إلى ضربـات قاسـية منـذ عـام ، حين بـدأت بعثـة الأمـم
المتحــدة المنتــشرة في مــالي في الانســحاب، مــا شجــع الجماعــات المســلحة علــى الانتشــار والتمــدد، ورغــم
اتفـاق الجـزائر الموقـع بين الحكومـة الماليـة و”تنسـيقية حركـات أزواد” (تحـالف يضـم جماعـات تطـالب

بالاستقلال والحكم الذاتي) عام ، فإن المناوشات الأمنية المسلحة لم تتوقف.

وتنتشر في منطقة الساحل والصحراء عشرات الحركات المسلحة، منها المحلية والإقليمية والدولية،
ومنهـا الإسلاميـة وغـير الإسلاميـة، وذلـك وفقًـا لأيديولوجيـة كـل جماعـة وأهـدافها العامـة، ومـن أبـرز
تلك الجماعات المصنفة على أنها جماعات إسلامية (بوكوحرام في نيجيريا، حركتا أنصار الدين ونصرة
الإسلام والمسـلمين في مـالي، تنظيـم القاعـدة في بلاد المغـرب، حركـة الجهـاد والتوحيـد في غـرب إفريقيـا،
تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى)، أما الجماعات غير الإسلامية فأبرزها (الحركة العربية
يـر أزواد في مـالي، المجلـس الأعلـى لوحـدة أزواد، مجموعـات الحمايـة الذاتيـة في والحركـة الوطنيـة لتحر

نيجيريا وبوركينا فاسو والنيجر)

وازدادت ســخونة المشهــد منــذ عــام  حين بــدأت موجــة الانقلابــات العســكرية تطــل برأســها في
وسط وغرب إفريقيا، حيث شهدت تلك المنطقة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة  انقلابات، البداية
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كانت في مالي ثم بوركينا فاسو والنيجر، وصولاً إلى الغابون، وسط احتمالات أن تمتد إلى بلدان أخرى
ضمن ما بات يُعرف بـ”حزام الانقلابات” في القارة السمراء.

ضربة جديدة لفرنسا
يـر الـدفاع المـالي عبـد الله ديـوب بـأن الهـدف الأبـرز مـن وراء هـذا الاتفـاق هـو مواجهـة رغـم تصريـح وز
الجماعــات المســلحة، والتصــدي للإرهــاب في دول الساحــل، فــإن الرسالــة الأكــثر وضوحًــا تســتهدف
فرنسـا في المقـام الأول، وذلـك في ضـوء المناوشـات والسـجال غـير المتوقـف بين بـاريس وعواصـم تلـك

الدول خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد انقلابي النيجر والغابون.

ميثاق الدفاع المشترك ينص صراحة على أن “أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو
كـثر يعتـبر عـدوانًا علـى الأطـراف الأخـرى وينشـأ عنـه واجـب تقـديم المساعـدة، بمـا في ذلـك اسـتخدام أ
القــوة المســلحة لاســتعادة الأمــن وضمــانه”، وهــو النــص الــذي يمكــن قراءتــه في ضــوء الــرد علــى
ــة التــدخل العســكري في النيجــر لإطلاق سراح الرئيــس ــدات الفرنســية الأخــيرة بشــأن احتمالي التهدي

المحتجز الموالي لباريس محمد بازوم.

ودخلــت العلاقــات بين فرنســا مــن جهــة، ومــالي وبوركينــا فــاسو والنيجــر (وهــم أعضــاء في مجموعــة
يتانيــا، المشكلــة عــام  برعايــة فرنســية للتصــدي للجماعــات الساحــل الخمــس، مــع تشــاد ومور
الإسلاميــة في المنطقــة) مــن جهــة أخــرى، في نفــق مظلــم خلال الســنوات الخمســة الأخــيرة، كــان مــن
مخرجاتها إخراج القوات الفرنسية من بعض بلدان تلك الدول والمطالبة بمغادرة البعثة الدبلوماسية

الفرنسية وإنهاء النفوذ الفرنسي بشكل شبه كامل.

وتمثــل خطــوة اتفــاق الــدفاع المشــترك المدشنــة مــن الثلاثي الإفريقــي تحــديًا مبــاشرًا وصريحًــا لفرنســا
واختبارًا حساسًا لنفوذها وحضورها داخل القارة، حيث صعدت باريس من خطابها ضد النيجر إثر
الانقلاب العســكري الأخــير وهــددت بالتــدخل المســلح إذا لم يســتجب الانقلابيــون للإملاءات الفرنســية
التي كان على رأسها إطلاق سراح بازوم، إلا أن ردود فعل جنرالات مالي وبوركينا فاسو كانت صادمة
للفرنســيين، حيــث اعتــبروا أن أي تــدخل عســكري في النيجــر هــو بمثابــة إعلان حــرب علــي الــدولتين
يستوجب التدخل فورًا، لتأتي تلك الاتفاقية لتشرعن هذا الموقف بشكل رسمي، ما يضع ماكرون في

مأزق حقيقي.

اللافت هنا فيما يتعلق بالوجود الفرنسي داخل إفريقيا أن البلدان التي كانت تمثل الحديقة الخلفية
للنفـــوذ الفـــرنسي، وتتعامـــل معهـــا بـــاريس بصـــفة المســـتعمر الـــذي يتحكـــم في كـــل شـــاردة وواردة في
مسـتعمراته رغـم حركـات الاسـتقلال والتحـرر، خرجـت بشكـل شبـه كامـل مـن العبـاءة الفرنسـية رغـم

تعيين سلطات وأنظمة حاكمة موالية لفرنسا.

ووصــل الرفــض الشعــبي للوجــود الفــرنسي حــد تأييــد ودعــم الانقلابيين، لا لــشيء إلا لأنهــم خصــوم



كــثر ميلاً لأنظمــة للفرنســيين ويعملــون عكــس البوصــلة الفرنســية، فالشــا هنــاك في تلــك البلــدان أ
انقلابية عسكرية عن أخرى مدنية مدعومة من باريس، ليبعث المزاج الشعبي الإفريقي لمستعمرات
فرنسا القديمة رسالة مباشرة للمستعمر القديم الجديد برفض حضوره وبقائه في القارة حتى لو كان

البديل سلطات انقلابية.

يقية تهديد للكيانات الإفر
حـاولت القـارة الإفريقيـة قـدر الإمكـان خلال السـنوات الماضيـة الحفـاظ علـى حـدود الاسـتقرار الـدنيا،
والتخندق تحت مسميات وكيانات تحقق التماسك وتفرض نوعًا من المؤسستية على المناخ العام،
أمنيًــا وسياســيًا واقتصاديًــا، وعليــه جــاءت بعــض التشكيلات الإقليميــة الــتي تعــزز هــذا الهــدف، فــزاد
كــثر خصوصــية حضــور الاتحــاد الإفريقــي وبــات لاعبًــا مــؤثرًا في القــارة، كذلــك دُشنــت كيانــات أخــرى أ

جغرافية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وعلى مدار السنوات العشرة الماضية لعبت تلك الكيانات والتكتلات دورًا كبيرًا في الحفاظ على الأمن
والاستقرار، فتصدت لانقلابات وأفشلت حالات تمرد كثيرة، وبردت الكثير من الأجواء الساخنة التي
كانت تنذر بنشوب مواجهات مسلحة بين دول، واستطاعت القيام بدور الوساطة في كثير من الملفات

الحساسة.

لكــن في المقابــل هنــاك حــزم مــن التحــديات الــتي عرقلــت بعضًــا مــن تلــك الجهــود كعــدم التزام بعــض
الدول بمخرجات تلك التكتلات والعزف المنفرد بعيدًا عنها، فضلاً عن تواضع أدوات الضغط المملوكة
بأيـدي تلـك الكيانـات وضعـف قوتهـا في فـرض كلمتهـا علـى الجميـع، هـذا بخلاف الأزمـات الماليـة الـتي

تواجهها وتقف حجر عثرة أمام تحركات عدة لها.

وفي الأيام الأخيرة دخلت “إيكواس”، المدعومة من فرنسا وبعض بلدان الغرب، في سجال حاد مع
النيجــر ومــن قبلهــا تشــاد ومــالي بشــأن الانقلابــات العســكرية الــتي شهــدتها، وصــل إلى حــد التلويــح
بالتــدخل العســكري، إلا أنهــا فشلــت في ترجمــة وتنفيــذ تلــك التهديــدات، الأمــر الــذي شجــع علــى

الانقلابات في بلدان أخرى مثل الغابون.

ومع اتفاق الدفاع المشترك الموقع بين الدول الثلاثة يضاف شرخ جديد إلى جدار العلاقات بين تلك
البلدان وإيكواس، الأمر الذي يضع الأخيرة في مأزق حقيقي أمام شعوب القارة، فهذا الاتفاق بمثابة
اختبـار وتحـد لقـدرتها علـى فـرض قرارتهـا والحفـاظ علـى هيبتهـا الـتي بلا شـك سـتتعرض للكثـير مـن

التشويه بسبب هذا الصمود العسكري من ثلاثي تجمع الساحل المنقلب على المجموعة.

في ضــوء مــا ســبق، فــإن هــذا الاتفــاق الأمــني المــدشن مــؤخرًا وإن كــان مــؤشرًا علــى تساقــط الــدومينو
الفرنسي وبداية خريف إدارة ماكرون، إلا أنه يمثل شرخًا كبيرًا في جدار تماسك القارة الإفريقية، ويضع
مشروع التخندق القاري أمام منعطف جديد، يشرعن الانقلابات ويمنحها التأييد الشعبي تحت ستار



التخلص من الاستعمار.
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